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داني روبنشتاين

»إمّا نحن وإمّا هم«
 معركة القسطل:

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

ترجمة: سليم سلامة 

ــي  ــافي الإسرائي ــب والصح ــا الكات ــي يورده ــع، الت ــن الوقائ ــداً ع ــز عام ــأن أقف ــي ب ــمح لنف سأس

المتخصّــص في الشــؤون الفلســطينية داني روبنشــتاين في هــذا الكتــاب، لا مــن بــاب تبخيــس أهميتهــا، 

ولا مــن بــاب التنــائي عــن مســاجلتها ســيا وأن فيهــا مجموعــة مــن المغالطــات أحيانــاً )كــا أكــد 

لنــا أفــراد مــن عائلــة الحســيني، الــذي يتنــاول الكتــاب ســرة واحــد مــن أعلامهــا ومــن رمــوز قضيــة 

فلســطين، وهــو القائــد الشــهيد عبــد القــادر الحســيني(، وإنمــا كي أنتقــل مبــاشرة للإشــارة إلى عــدة 

نقــاط قــوة تكمــن فيــه، وهــي مــا رجّحــت إنجــاز ترجمتــه إلى اللغــة العربيــة، مــع التأكيــد أيضــاً 

أنهــا ليســت نقــاط قوتــه الوحيــدة.

أولى هــذه النقــاط أن المؤلــف يعيــد التذكــر بــأن العــام 1948 هــو عــام مصــريّ للغايــة في تاريــخ 

ــة مســتقلة  ــودي تأســيس دول ــه الييشــوف اليه ــذي »اســتطاع في ــام ال ــه الع ــة فلســطين، كون قضي

ومزدهــرة، بينــا حــلّ بالفلســطينيين، في المقابــل، دمــار وطنــي شــامل، وشــخصي أيضــاً في كثــر مــن 

الحــالات«. وهــو يفعــل ذلــك بالأســاس بواســطة التركيــز عــى القــدس ومعركــة القســطل مــن خــلال 

ــد  ــد والمناضــل الفلســطيني الشــهيد عب ــة الفلســطينية؛ القائ ــخ النكب أحــد أهــم رموزهــا في تاري

القــادر الحســيني، معتــراً أنــه بنظــرة إلى الــوراء يمكــن الجــزم بــأن اليــوم الحاســم في معركــة القســطل 

ــة الفلســطينية  ــة، وربمــا قصــة النكب ــل الحســيني هــا عصــارة قصــة ســقوط القــدس العربي ومقت

كلهــا.       

فضــلاً عــن هــذا، مــن المهــم الإشــارة إلى نقطــة قــوة ثانيــة هــي تنويــه المؤلــف بأنــه كُتبــت بشــأن 

ــات الكتــب  ــل مئ معــارك القــدس بوجــه عــام، وبشــأن معركــة القســطل بوجــه خــاص، عــرات ب

والمقــالات والأبحــاث، التــي اســتخدمت ـ في غالبيتهــا الســاحقة ـ مصــادر إسرائيليــة وأجنبيــة، بينــا 

القليــل منهــا فقــط اســتند إلى مصــادر عربيــة، ليؤكــد ســعيه للاســتئناس أولاً وقبــل أي شيء بالمصــادر 

العربيــة، بمــا في ذلــك مصــادر عائليــة بقيــت خــارج دائــرة الاســتخدام، تمامــاً تقريبــاً، طــوال أعــوام 

عديــدة.
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»إمــا نحــن وإمــا هــم«، كلمــات صرح بهــا عبــد القــادر 

الحســيني في حديــث لــه نـُـر في صحيفــة النــداء المصريــة في 

6 كانــون الثانــي 1948، أعُيــد إحيائها في عــام 2017 لتصير 

ــتاين،  ــي روبنش ــافي دان ــاب الصح ــس لكت ــوان الرئي العن

ــدر  ــامة، وص ــليم س ــرًا س ــة مؤخ ــه إلى العربي ــذي ترجم ال

تحــت عنــوان إمــا نحــن وإمــا هــم- معركــة القســطل: 

ــدار،  ــن م ــمة ع ــرون الحاس ــع والع ــاعات الأرب الس

المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة. وينقســم الكتاب 

إلى مقدمــة، وخاتمــة، يتخللهمــا خمســة عــر فصــاً، ينتقل 

فيهــا روبنشــتاين بلغــة حــكاء جميلــة بــن أمكنــة وأزمنــة 

وشــخصيات مختلفــة. 

تحــدث روبنشــتاين مــررًا تأليــف كتابــه في ضــوء اهتمام 

ــخ  ــة بالتأري ــابقة واللاحق ــة الس ــوص العبري ــرات النص ع

ــأن  ــيني،1 ب ــادر الحس ــد الق ــا عب ــطل وقائده ــة القس لمعرك

الدافــع الأســاسي وراءه كان رغبتــه في اســتغلال المبنــى 

التقليــدي للمجتمــع الفلســطيني في تقــي حقائــق تاريخيــة 

ــي  ــن وح ــه م ــرّف إلي ــذي تع ــى ال ــتيضاحها،2 المبن واس

ــت،  ــة بيرزي ــة في جامع ــوم اجتماعي ــوراه عل ــح دكت * مرش

ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــث في المرك باح
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ــف  ــور شري ــة الدكت ــى تجرب ــه ع ــافي، واطلاع ــه الصح عمل

ــاول  ــن، فح ــر ياس ــزرة دي ــهداء مج ــه ش ــة في توثيق كناعن

روبنشــتاين الحــكاء، أن يؤســس لحكايتــه التــي قدمهــا عــن 

معركــة القســطل، بوصفهــا المعركــة الحاســمة في الحــرب، 

ــرز  ــطيني الأب ــد الفلس ــه القائ ــهيد، بوصف ــا الش وقائده

فيهــا، بالاعتمــاد عــى مصــادر عربيــة مختلفــة، خصوصًــا 

الروايــات الشــفوية التــي تقصاهــا خــال نشــاطه الصحــافي 

ــن  ــدو م ــا يب ــام 1967. وكم ــة ع ــطين المحتل ــة فلس في بقي

الحكايــات التــي ســجلها روبنشــتاين، فإنــه نجــح في تتبــع 

ــر  ــا بغ ــن تقصيه ــن الممك ــن م ــم يك ــة، ل ــارات مختلف مس

هــذا الاســتغلال، وأثبــت روبنشــتاين روايــات شــفوية مهمــة 

في توثيــق تجربــة الجهــاد المقــدس عمومًــا، وتجــارب بعــض 

ــطل.  ــة القس ــخ لمعرك ــك في التأري ــوادره، وكذل ــوده وك جن

ــا  ــول بم ــص، إذ يتح ــرز للن ــاز الأب ــد الإنج ــذا يع ــل ه ولع

ــه مــن روايــات شــفوية، اندثــرت في مجملهــا بوفــاة  تضمن

ــة  ــة مهم ــادة أولي ــزان لم ــرة، وخ ــزان ذاك ــا، إلى خ أصحابه

ــاء عليهــا مســتقبلً.  للبن

ــن  ــد ع ــر بعي ــة، غ ــذه الزاوي ــتاين مــن ه ــص روبنش ن

ــران 1967،  ــة حزي ــد هزيم ــرى، فبع ــة أخ ــوص عبري نص

حــرص الإعــام العــري عــى تغطيــة واســعة لخــر بقيــة 

ــة الأولى،  ــة الهزيم ــذ لحظ ــا. ومن ــة حديثً ــطين المحتل فلس

ــع  ــة م ــات دوري ــر مقاب ــة ن ــة العبري ــاشرت الصحاف ب

ــطين  ــب فلس ــة لنخ ــة، ممثل ــطينية مختلف ــخصيات فلس ش

وعوامهــا. وكان الصحافيــون أول مــن اهتــم بالتأريــخ 

ــة،  ــم الصحافي ــى تحقيقاته ــادًا ع ــن، اعتم ــدث الراه للح

وقدرتهــم عــى الوصــول إلى مصــادر أوليــة مختلفــة، عربيــة 

وعبريــة، ولعــل نــص شــبتاي تيفــت »קללת הברכה ]البركة 

ــوص  ــل النص ــن أوائ ــام 1969 م ــور في ع ــة[« المنش الملعون

ــران 1967  ــال حزي ــة احت ــت للحظ ــي أرّخ ــة الت العبري

ــكري  ــم العس ــر الحك ــك لبواك ــطى، وكذل ــة الوس في المنطق

ــف  ــز عــن هــذا الصن ــاب روبنشــتاين تماي ــا، لكــن كت فيه

مــن الأدبيــات، باهتمامــه بلحظــة تاريخيــة بعيــدة نســبياً، 

ــه. ــيبيّ كتاب ــا س ــاضًرا كم ــا ح ــي أثره وإن بق

اقتطاع سردية/ سرديات عربية
ــه  ــوم نفس ــك الي ــه في ذل ــدو أن ــوراء، يب ــرة إلى ال »بنظ

الــذي انقلبــت فيــه موازيــن المعركــة، وحُســم مصــر البــاد، 

ــرة  ــدة في الذاك ــادر الفري ــد الق ــورة عب ــا ص ــخت أيضً ترس
ــطينية«.3 ــة الفلس الوطني

»انا بحكي لك كلمة صغيرة مشان انت 

تقيدّها، بس مات عبد القادر سقطت 
فلسطين.. خلص.«4

تحــر المــادة العربيــة في الكتــاب بشــكل كبــر، فإضافة 

ــتاين  ــل روبنش ــا، ينق ــي جمعه ــفوية الت ــات الش إلى الرواي

ــل  ــرى، مث ــة أخ ــوص عربي ــن نص ــة م ــات مطول اقتباس

مذكــرات بهجــت أبــو غربيــة، في خضــم النضــال العربــي 

الفلســطيني، وســرة ذو الكفــل عبــد اللطيــف، مذكراتــي 

ــرى إلى  ــطينية الك ــورة الفلس ــن الث ــي م ــة كفاح قص

ــزء  ــادة كج ــذه الم ــور ه ــن حض ــدًا ع ــرب 1948. وبعي ح

ــا  ــتاين حبكه ــاول روبنش ــي يح ــاب الت ــة الكت ــن حكاي م

ــاب  ــر الكت ــة تأث ــن ملاحظ ــه يمك ــة، فإن ــادة العبري ــع الم م

ــهيد  ــن الش ــاوي ع ــم الريم ــوط قاس ــتثنائي بمخط الاس

ــطين الأم  ــو فلس ــيط ه ــص وس ــال ن ــن خ ــيني، م الحس

ــل  ــى خلي ــيني لعي ــادر الحس ــد الق ــار عب ــا الب وابنه

محســن. وهــو تأثــر جــي في بنــاء فصــول الكتــاب المختلفة، 

ــة. ــة المقدَّم ــة العام ــك في السردي وكذل

ــع  ــدو، اقتط ــا يب ــل واعٍ كم ــتاين، وبفع ــن روبنش لك

سرديــة الريمــاوي، فأخــرج سرديــة مبتــورة، أبــرزت لحظــة 

ــن دون  ــي م ــي - الصهيون ــراع العرب ــات ال ــن لحظ م

ــل  ــرة لمجم ــة، مغاي ــراءة للمعرك ــت ق ــياقها، وقدم ــان س بي

ــا، فعــى الرغــم مــن  ــي اقتبــس منه ــة الت القــراءات العربي

وجــود نصــوص وروايــات شــفوية عربيــة تأثــرت بالهزيمــة 

ــت  ــا، ومح ــال منظوره ــن خ ــرب م ــرأت الح ــرى، فق الك

جــزءًا أساســياً مــن إرث المعــارك، كحديــث المقاتــل شــاكر 

ــا  ــا دائمً ــد حرصً ــه وج ــابقًا، فإن ــدون س ــر الم ــن مط ياس

سردية  فأخرج  الريماوي،  سردية  اقتطع  يبدو،  كما  واعٍ  وبفعل  روبنشتاين،  لكن 

مبتورة، أبرزت لحظة من لحظات الصراع العربي - الصهيوني من دون بيان سياقها، 

وقدمت قراءة للمعركة، مغايرة لمجمل القراءات العربية التي اقتبس منها.
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إضافة إلى الاقتطاع في النص الذي أخرج المعركة من سياقها العام، فإن روبنشتاين 

التاريخية  المصادر  لديه  فتساوت  التاريخية،  للمصادر  نقد  أي  حكايته  في  تجاوز 

النص  أوقع  - وهذا  - كاتهام عائلة مطر   المختلفة، وإن تناقضت، وسهل الاتهام 

في الكثير من الإشكالات والأخطاء التاريخية.

عــى تقديــم معركــة القســطل بوصفهــا جــزءًا مــن حــرب 

ــرب 1949-1947.  ــة ح ــاوزة للحظ ــة، متج طويل

ــو  ــرص أب ــا ح ــاوي - كم ــم الريم ــرص قاس ــذا، ح ل

ــيني،  ــهيد الحس ــن الش ــه ع ــرون - في مخطوط ــة وآخ غربي

عــى التقديــم لتأريخــه لتأســيس التنظيــم الــري الجديــد 

للشــهيد عبــد القــادر الحســيني بعــد عودتــه إلى القاهــرة في 

شــباط 1946، بحديــث عــن فعــل المســتعمر البريطانــي في 

فلســطين وأثــره في إخــاء فلســطين مــن الســاح العربــي، 

وكذلــك عــن حالــة البــاد الداخليــة خــال الحــرب العالميــة 

الثانيــة وبعدهــا.5 كمــا حــرص الريمــاوي عــى الإضــاءة على 

هزيمــة القســطل، رغــم أثــره الكبــر، خصوصًــا عــى قــوة 

الجهــاد المقــدس، بوصفهــا هزيمــة في معركــة مــن معــارك 

الحــرب -التــي القــراءة التفصيليــة لوقائعهــا أن لــكل 

معركــة فيهــا، تميزهــا وتمايزهــا عــن المعــارك الأخــرى، وأن 

ــاشرة  ــة مــن مراحلهــا خصوصيتهــا- تلتهــا مب ــكل مرحل ل

ــي في  ــار الصهيون ــار الانتص ــلت ثم ــة أفش ــارات عربي انتص

ــون«  ــة »نحش ــداف عملي ــق أه ــلهم في تحقي ــطل، كفش القس

ــاحقة  ــم الس ــد هزيمته ــوسي«، بع ــة »يب ــة البديل ــم العملي ث

في بــدّو، وكذلــك هزائمهــم في معــارك الشــيخ جــراح وبــاب 

ــار  ــت الانتص ــي أفرغ ــم الت ــي الهزائ ــرون، وه ــواد واللط ال

ــون«.6  ــات »نحش ــوري لعملي الص

النقد الغائب
ــة  ــرج المعرك ــذي أخ ــص ال ــاع في الن ــة إلى الاقتط إضاف

ــه  مــن ســياقها العــام، فــإن روبنشــتاين تجــاوز في حكايت

ــادر  ــه المص ــاوت لدي ــة، فتس ــادر التاريخي ــد للمص أي نق

التاريخيــة المختلفــة، وإن تناقضــت، وســهل الاتهــام - 

كاتهــام عائلــة مطــر7 - وهــذا أوقــع النــص في الكثــر مــن 

ــراءة  ــا الق ــل أبرزه ــة،8 ولع ــاء التاريخي ــكالات والأخط الإش

ــود  ــة في المجه ــكرية العربي ــة العس ــدور اللجن ــة ل المقدم

ــة،  ــة البيني ــات العربي ــك الخلاف ــطين، وكذل ــي في فلس الحرب

ــر إلى  ــطينية أش ــطينية - فلس ــات فلس ــت خلاف ــواءً أكان س

ــطينية -  ــات فلس ــابقة، أم خلاف ــات س ــداد لخلاف ــا امت أنه

عربيــة، كخــاف الحــاج أمــن مــع أركان اللجنــة العســكرية 

ــة. العربي

ورغــم حقيقــة هــذه الخلافــات، فــإن قراءتهــا المتأخــرة 

ــى  ــتجدة ع ــع المس ــرة بالوقائ ــن،9 والمتأث ــون المهزوم بعي

ــاء  ــا إنه ــرب 1947-1949، خصوصً ــة ح ــد نهاي الأرض بع

ــكالات  ــراءة في إش ــذه الق ــت ه ــطيني،10 أوقع ــل الفلس المقات

ــا  ــي أحدثته ــولات الت ــم التح ــن فه ــا ع ــرة، وأبعدته كب

الحــرب، خصوصًــا في مرحلتهــا الأولى،11 وأبــرزت وجهــة نظر 

ــة  ــتذكرت دور اللجن ــة، واس ــد الهزيم ــكلت بع ــرة تش متأخ

العســكرية العربيــة في ضــوء ذلــك. وكان قاســم الريماوي، في 

مخطوطــه عــن الشــهيد الحســيني، أبــرز مــن قدمــوا هــذه 
القــراءة، وإن تراجــع عنهــا جزئيًــا في نصوصــه المتأخــرة.12

صور منهوبة
تحــر في الكتــاب، مجموعــة مــن الصــور المميــزة التــي 

ــا  ــال، ومنه ــيف الاحت ــن أراش ــا م ــتخُرجت في مجمله اس

ــي  ــات 189، 210، 283 والت ــورة في الصفح ــور المنش الص

ــاح،  ــيف بلم ــح، أرش ــل نيت ــا: »يسرائي ــر إلى أن مصدره أش

ــارة أولا إلى أن  ــن الإش ــد م ــا، لا ب ــور«. وهن ــزون الص مخ

التعليقــات المرافقــة للصــور تعليقــات غــر دقيقــة، فمثــاً 

لــم يكــن إبراهيــم أبــو ديــة حــاضًرا في الصــورة المنشــورة 

ــه  ــف أن ــد المؤل ــن اعتق ــاب، وم ــن الكت ــة 210 م في الصفح

قاســم الريمــاوي لــم يكــن إلا مالــك الحســيني، أمــا قاســم 

ــل  ــه كام ــف أن ــن المؤل ــذي ظ ــخص ال ــو الش ــاوي فه الريم

عريقــات، وأمــا مــن ظنــه الكاتــب مرافــق الحســيني عــوض 

الترمســعاوي فهــو كامــل عريقــات. أمــا الصــورة المنشــورة 

ــطل،  ــه إلى القس ــاء التوج ــن أثن ــم تك ــة 283 فل في الصفح

ــن  ــم يك ــح ل ــات، أن نيت ــكال في التعليق ــدر الإش ــل مص ولع

صاحــب الصــور ليعــرف مــن فيهــا، ويبــن وقائــع 

ــاً. ــارقاً مدعي ــا كان س ــا، وإنم التقاطه

ــذي  ــح ال ــة نيت ــاء وسرق ــن ادع ــل ع ــر تفصي ــن غ وم

روّجــت لــه الكثــر مــن المصــادر الإعلاميــة العربيــة، فــإن 

ــل  ــدسي خلي ــور المق ــا المص ــا التقطه ــار إليه ــور المش الص
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رصــاص، كمــا يؤكــد قاســم الريمــاوي. ويشــر الريمــاوي 

إلى أن الصــور التقطــت بنــاءً عــى طلــب رصــاص، بصفتــه 

ــذه  ــرت ه ــة، ونُ ــور المصري ــة المص ــا لمجل ــورًا خاصً مص

ــة  ــف المصري ــض الصح ــك في بع ــور، وكذل ــور في المص الص

ــهاد  ــل استش ــرب الأولى، قب ــهور الح ــال ش ــرام خ كالأه

ــة  ــة تالي ــل مختلف ــا في مراح ــد نشره ــا أعُي ــيني، كم الحس

ــت في  ــور التقُط ــاوي إلى أن الص ــر الريم ــهاده. ويش لاستش

ــور  ــة في الص ــراءة المدقق ــه الق ــا أكدت ــو م ــا، وه ــدة بدي بل

ــة.13  المختلف

الكتاب كنص مذكرات
ــة  ــة إضافي ــارة إلى قيم ــن الإش ــد م ــام، لا ب ــل الخت قب

للنــص، فخــال الانتقــالات المختلفــة بــن الأمكنــة والأزمنــة 

والأحــداث، يحكــي روبنشــتاين جــزءًا مــن مذكراتــه؛ 

ــل  ــخوص. تحم ــع الش ــك م ــة، وكذل ــع الأمكن ــه م مذكرات

بعــض هــذه الذكريــات قيمــة اســتثنائية، خصوصًــا حــال 

ــه  ــا حديث ــل أبرزه ــائكة، لع ــة ش ــا تاريخي ــا لقضاي تطرقه

ــس  ــحق نركي ــوزي إس ــرار ع ــذ ق ــاركته في تنفي ــن مش ع

)1925-1997(، قائــد المنطقــة الوســطى في حــرب حزيــران 

ــأر  ــا لث ــف، تحقيقً ــة صوري ــازل قري ــف من 1967، بنس

ــوش  ــد غ ــس قائ ــابقة لنركي ــا الس ــن هزيمته ــخصي م ش

ــيون.  عتس

في تاريــخ حــرب حزيــران 1967 ومعاركهــا عــى الجبهــة 

ــن  ــاب ع ــدث الكت ــام 2017، تح ــادر في ع ــة، الص الأردني

وصــول القــوات المقاتلــة مســاء يــوم 8 حزيــران إلى صوريف 

ــ[ن.  ــخمسة وثلاث ــي ]الـ ــد ه ــة لامِ ــذ معرك ــهورة من المش

وبنــاءً عــى تعليمــات صريحــة مــن القائــد العــام، طــردوا 

ــص أي  ــدم الن ــزلاً.14 لا يق ــوالي 15 من ــفوا ح ــكانها، ونس س

معطيــات إضافيــة عــن قــرار النســف هــذا، ولمــاذا اقتــرت 

ــدور  ــم ص ــازل، رغ ــن المن ــدد م ــى ع ــف ع ــة النس عملي

ــا.  ــدة جميعً ــازل البل ــرار بنســف من الق

وهــذا مــا تأتــي ذكريــات روبنشــتاين لتوضيحــه، فيقول: 

ــارع  ــر الش ــاح، ع ــاعات الصب ــف في س ــا إلى صوري »وصلن

ــة.  ــة خالي ــت القري ــر. كان ــت أمّ ــن بي ــارج م ــرج الخ المتع

ــورون  ــة المذع ــكان القري ــة، كان س ــال المحيط ــى الجب ع

مختبئــن في البســاتين والمغــاوِر. كانــوا يراقبــون مــن بعيــد 

ــة  ــرة في البناي ــواد متفج ــا م ــم. وضعن ــري تحته ــا يج م

ــة. لحقــت ]بهــا أضرار[  ــد مدخــل القري ــرة، عن الأولى، الكب

جســيمة. كان واضحًــا أن تفجــر جميــع البيــوت يحتــاج إلى 

كميــات هائلــة مــن المتفجــرات. بعــد ســاعة، انصرفنــا مــن 
هنــاك. لــم نســتطع تنفيــذ أمــر قائــد المنطقــة الوســطى”.15

ختامًا
حاولــت هــذه المراجعــة أن تقــدم قــراءة نقديــة، مــن غير 

إسراف في التمثيــل، لكــن لا بــد في الختــام مــن التأكيــد عــى 

أهميــة النــص للقــارئ المهتــم بتأريــخ حــرب 1949-1947، 

ــا.  ــة لأبطــال هــذه الحــرب ومقاتليه ــك بالســر الذاتي وكذل

ــرة،  ــكالياته الكث ــع إش ــا م ــص، خصوصً ــذا الن ــل ه ولع

دافــع لمزيــد مــن الاهتمــام في تــراث هــذه الحــرب، والنبــش 

في ركامهــا بحثًــا عــن تــراث منــي أو مهمــل أو مــروك. 

ــنقاتل إلى  ــيني: »س ــادر الحس ــد الق ــال عب ــام ق وفي الخت

النهايــة، وســيقاتل أبناؤنــا واصدقاؤنــا مــن بعدنــا. فنحــن 

مصممــون عــى القتــال، وإن كنــا لا نرغــب إلا في أن نعيــش 

في ســام. غــر أن الــدول الكــرى تريــد غــر ذلــك«.16 

 


